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تكهنــت بعــض وســائل الإعــلام الإقليميــة والدوليــة خلال 
ــو  ــي، ج ــس الأمريك ــارة الرئي ــى زي ــابقة ع ــرة الس الف
بايــدن، الأولى إلى منطقــة الــرق الأوســط في الفــرة مــن 
13 إلى 16 يوليــو 2022، بقــرب إعــلان قيــام مــا يسُــمى 
ــدة،  ــات المتح ــادة الولاي ــطي” بقي ــو شرق أوس بـــ “نات
حيــث يفُــرض أن يســعى هــذا التحالــف للحيلولــة دون 
ــواء سياســتها  حصــول إيــران عــى ســلاح نــووي، واحت
ــرح  ــاً للط ــمل وفق ــى أن يش ــة؛ ع ــعية في المنطق التوس
ــراق،  ــر والأردن والع ــا م ــج ومعه ــي دول الخلي الأمريك

ــل.  ــة إلى إسرائي إضاف

وقــد انتهــت زيــارة بايــدن للمنطقــة مــن دون الإعــلان 
ــه  ــارة إلى أن ــم الإش ــم تت ــف، ول ــذا التحال ــاء ه ــن إنش ع
ــام  ــادر في خت ــدس” الص ــلان الق ــته في “إع ــت مناقش تم
ــلان  ــل، أو “إع ــي في إسرائي ــس الأمريك ــات الرئي مباحث
ــع  ــه م ــام مباحثات ــة” في خت ــن والتنمي ــدة للأم ــة ج قم

ــع.  ــة التس ــدول العربي ــادة ال ق

ــة التــي  ــك التكهنــات الإعلامي وبغــض النظــر عــن تل
ــرق  ــو” في ال ــاء “نات ــرة إنش ــإن فك ــدق، ف ــم تص ل
الأوســط بقيــادة الولايــات المتحــدة، هــي مســألة صعبــة 
ــزان  ــتمرار مي ــمل اس ــباب، تش ــدة أس ــاس؛ لع ــن الأس م
القــوى لصالــح الولايــات المتحــدة وحلفائهــا في المنطقــة، 
ــل  ــام مث ــد لقي ــي مُمه ــاب دور أمريك ــة إلى غي بالإضاف
هــذا التحالــف، واختــلاف رؤى دول الإقليــم الُمؤثــرة حــول 
مصــادر التهديــد وكيفيــة التعامــل معهــا، وكذلــك وجــود 
ــد  ــران وتعُ ــة إي ــة، لمواجه ــة أو إقليمي ــا دولي ــل، إم بدائ

ــف.  ــك التحال ــام ذل أقــل كُلفــة سياســية مــن قي

وأيضـاً عـى سـبيل المقارنـة، فإن ظـروف قيـام حلف 
العالميـة  الحـرب  انتهـاء  شـمال الأطلـي “الناتـو” بعـد 
الثانيـة، تشـر إلى وجـود اختلافـات اسـراتيجية كبرى بين 
أوضـاع أوروبـا الغربيـة آنـذاك بعـد الحـرب، والأوضـاع 
الحاليـة في الـرق الأوسـط، الأمر الـذي يسُـتبعد معه قيام 

تحالـف جديـد، ولـو في هـذه المرحلـة عـى أقـل تقدير.

لماذا لا يحتاج الإقليم إلى “ناتو شرق 
أوسطي”؟
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ميل ميزان القوى لصالح واشنطن وحلفائها:
الـرق  مـن  المتحـدة  الولايـات  خـروج  فكـرة  انتـرت 
الأوسـط، وتضـاؤل دورهـا السـياسي والأمنـي في المنطقـة 
خـلال الأعـوام السـابقة؛ لكـن حقيقـة الأمـر أن مـا قامت 
به واشـنطن هو إعـادة ترتيـب تواجدهـا وأولوياتها، حيث 
انصـب اهتمامهـا عـى مصالحهـا التقليديـة؛ وهـي تأمين 
كلِ مـن إسرائيـل ومصادر النفـط في منطقـة الخليج، ومنع 
إيـران مـن الحصـول عـى سـلاح نـووي يهـدد مصالـح 
واشـنطن التقليدية، وأيضاً اسـتمرار دور الولايـات المتحدة 
في مكافحـة الإرهـاب بمناطـق مختلفة في الإقليـم. وذلك كله 
يتـم مـن خـلال وجـود عسـكري أمريكـي قائم ومسـتمر 
وذي ثقـل في المنطقـة، وهـو كفيـل بالتعامل مع إيـران، لو 

الأمر.  تتطلـب 

كمـا أن حلـف “الناتو” الأطلـي الذي تقوده واشـنطن 
قـد وسّـع مـن مـرح عملياتـه ليشـمل الـرق الأوسـط، 
وأصبـح له وجـود فعـي في الإقليم منـذ وجـوده في العراق، 
وقـام كذلـك بتدخـلات عسـكرية في المنطقة مثـل تدخله في 
ليبيـا عـام 2011. أضـف إلى ذلـك أن 3 دول رئيسـيه مـن 
أعضـاء حلـف “الناتـو” - وهي ألمانيـا وبريطانيا وفرنسـا 
- تشـارك الولايـات المتحـدة في مفاوضاتها مع إيـران حول 

النووي. برنامجهـا 

عـلاوة عـى أن الولايـات المتحـدة تقـود تحالفـاً دوليـاً 
كبـراً ينفـذ عمليـة “العزم الصلـب” ضد تنظيـم داعش في 
العـراق والشـام، وذلـك في مناطـق متاخمة لمناطـق النفوذ 
الإيرانـي في العـراق وسـوريا؛ مما يوفـر لواشـنطن وجوداً 
جاهـزاً وفعـالاً لردع طهـران أو التدخـل ضدهـا إذا أرادت 
القيـام بذلـك، ومـن دون أن يتطلـب الأمـر بنـاء تحالـف 
إقليمـي جديـد في الرق الأوسـط، قد يقتـي دوراً أمريكياً 
دبلوماسـياً مُعقـداً ويسـتلزم - عى سـبيل المثـال لا الحر 
- حـل الـراع الفلسـطيني- الإسرائيـي. كمـا أن إسرائيل 
منشـغلة مع إيـران في صراع عسـكري مُنخفـض الكثافة لم 
يصـل بعـد إلى حـد الحـرب العلنيـة بسـبب برنامـج إيران 
النـووي ووجودهـا في سـوريا ونفـوذ حليفها حـزب الله في 
لبنـان، واسـتطاعت إسرائيل أن تكُبد طهران خسـائر مادية 
وبريـة، وعى اسـتعداد أن توُسـع مـن عملياتهـا ضدها. 

وكل مـا سـبق يجعـل ميـزان القـوى يصـب في صالـح 
الولايـات المتحـدة وحلفائها مـن دون احتيـاج واقعي لقيام 
تحالـف جديـد عـى غـرار “الناتـو” في الـرق الأوسـط 
لمواجهـة إيـران. ولعـل عدم قـدرة طهران عى فـرض كامل 
سـيطرتها، وبسـط نفوذهـا الُمطلـق عـى مواقـع تدخلها في 
دول مثـل سـوريا والعـراق، يدلـل عـى ضعـف قدراتهـا، 

ومقاومـة نفوذهـا في هـذه الـدول، سـواء من قـوى داخلية 
أو إقليميـة تسـعى هـي الأخـرى لبسـط نفوذها ومنافسـة 
النفـوذ الإيرانـي. كمـا أن الدول التـي تتدخل فيهـا إيران لا 
تـزال ضعيفة وهشـة، ولم تضُـف إلى ميزان القـوة الإيراني 
إمكانيـات اسـراتيجية جديـدة تمُكـن طهران مـن مجابهة 
الولايـات المتحـدة وحلفائها؛ بـل إن مناطق نفـوذ إيران هي 
دول تسـتنزف مواردهـا، خصوصاً أن طهـران لا تزال تقبع 
تحـت حصـار اقتصـادي دولي. وتفشـل إيـران في تحويـل 
نفوذهـا في تلـك الـدول إلى زيـادة في قدراتها الاسـراتيجية، 
ممـا يخلص معـه في النهاية إلى عدم وجـود ضرورة حقيقية 

لقيـام هذا النـوع مـن التحالف.

تباين الرؤى بشأن مواجهة إيران:
مما لا شـك فيـه أن دول مجلـس التعاون الخليجـي ومعها 
الأردن ومـر وبعـض القوى السياسـية في العـراق، يرون 
في سـلوكيات إيـران الإقليميـة، خاصةً تدخلاتها العسـكرية 
في بعـض الـدول العربيـة اعتمـاداً عـى حرسـها الثـوري 
الـرق  منطقـة  لاسـتقرار  تهديـداً  المسـلحين،  ووكلائهـا 
الأوسـط، وإثـارة للنعـرات الطائفيـة فيهـا. وعـى الرغـم 
مـن اتفـاق تلـك الـدول فيمـا بينهـا عـى ضرورة احتـواء 
السياسـات الإيرانيـة، وربمـا تشـجيع النظـام الإيراني عى 
تغيـر سـلوكه الإقليمـي؛ فـإن كل دولـة منهـا قـد تتبنـى 
سياسـة مسـتقلة عـن الأخـرى في التعامل مع طهـران، كل 

حسـب رؤيتـه لطبيعـة ودرجـة التهديد.

فالبعـض يعتمد عـى الاسـتعداد داخلياً لمواجهـة إيران، 
اعتمـاداً عى مـوارده الذاتيـة وتنويع علاقاتـه الدولية، وبما 
يسـمح لـه بتـوازن ضدهـا. والبعـض الآخـر يتبع أسـلوب 
الحـوار الدبلومـاسي مـع طهـران للوصـول إلى تفاهمـات 
إقليميـة اعتمـاداً عـى علاقاتـه بالـدول الكـبرى، لاسـيما 
الولايـات المتحـدة. ومن ناحيـة ثالثة، فإن ثمـة دولاً ترفض 
سـلوك طهران، إلا أن لهـا أولويات وتهديدات أخرى تسـبق 

الإيراني.  التهديـد 

وبالتـالي يخلـص مـن كل ذلـك أن كل دولـة تعتمد عى 
نهـج مختلـف نسـبياً في التعامـل مـع إيـران، مـا يعكـس 
تفـاوت الرؤى حـول خطورة السياسـات الإيرانيـة، ويظُهر 
أيضـاً عـدم الاحتيـاج لقيـام مـا يسُـمى بــ “ناتـو شرق 
أوسـطي”، ومـا يتطلبـه ذلك مـن تجانس قوي بـين الدول 
العربيـة والتزامـات ماديـة وعسـكرية، قد تكـون الأوضاع 

الحاليـة في المنطقـة لا تتطلبه.

إضافـة إلى كل مـا سـبق، فـإن الحكومـات الإسرائيليـة 
الُمتعاقبـة ترى في برنامج إيـران النووي خطـراً وجودياً عى 
مسـتقبل إسرائيل، وتهـدد الأخرة من وقـت إلى آخر بتوجيه 
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ضربـة عسـكرية ضـد طهـران، وهـي تسـتغل علاقاتهـا 
القوية مـع واشـنطن واتفاقهما عى الحيلولـة دون حصول 
إيـران عى سـلاح نـووي في مزيـد من تنسـيق السياسـات 
وتوزيـع الأدوار، ممـا يتيح لبعض الدول العربية الاسـتغناء 

عن فكـرة وجـود “تحالف شرق أوسـطي”.

اختلافات عن “الناتو” الأطلسي:
قد تتشـابه الُمسـميات بـين حلف شـمال الأطلـي “الناتو” 
الـذي تأسـس في عـام 1949 في بدايـات الحـرب البـاردة، 
وبـين ما يـروج لـه البعـض مؤخـراً عـى أنـه “ناتو شرق 
أوسـطي”؛ بيد أن ثمة اختلافـات جذرية في نشـأة “الناتو” 
في أوروبـا، تجعلـه بعيـد كل البعـد عـن أوضـاع الـرق 
الأوسـط حاليـاً. ويرجـع ذلـك تحديـداً إلى طبيعـة الخطر 
السوفيتي السـابق الذي اسـتطاع آنذاك احتلال كامل لرق 
أوروبـا، بالإضافـة إلى ألمانيـا الرقيـة، وكان يتقـارب مـع 
الولايـات المتحـدة في توازن القوة العسـكرية وربمـا يفوقها 
في بعـض القـدرات. وبالتـالي أجمعـت القيادات السياسـية 
لـدول أوروبـا الغربيـة والولايـات المتحدة عـى طبيعة ذلك 
الخطر السـوفيتي وسـعيه للتوسـع غربـاً، وانسـجموا فيما 
بينهـم إلى حد كبر بسـبب هـذا التهديد. وحـدث كل ذلك في 
ظـل تنامي نفوذ الحـركات السياسـية الشـيوعية في أوروبا 
الغربيـة والتـي كانت تتمتـع بعلاقات وثيقة مع موسـكو في 
دول مثـل ألمانيا الغربية وإيطاليا وفرنسـا، الأمـر الذي كان 
يهـدد بتحـول تلك الـدول من نظـم ديمقراطيـة ليبرالية إلى 

شـيوعية. أخرى 

التهديد  لطبيعة  مخالفة  كانت  الأوضاع  تلك  أن  شك  ولا 
تحجيمه  الدولية  القوى  استطاعت  والذي  الحالي،  الإيراني 
من خلال فرض عقوبات اقتصادية عى طهران منذ سنوات، 
وهو ما منعها حتى الآن من الحصول عى سلاح نووي. كما 
أن التهديد السوفيتي السابق دفع الدول الغربية إلى مطالبة 
وإقناعها  الحرب،  بعد  أوروبا  في  وجودها  ببقاء  واشنطن 

النفوذ  لمواجهة  الغربية  أوروبا  لدول  قيادتها  بضرورة 
دبلوماسياً  مجهوداً  تطلب  الذي  الأمر  السابق،  السوفيتي 
إجراءات  واتخاذ  “الناتو”،  حلف  لإقامة  واشنطن  من  كبراً 
بناء ثقة وسلام تسمح بدخول ألمانيا الغربية ضمنه. فألمانيا 
ما  كلها  الغربية  أوروبا  دول  احتلت  قد  كانت  الأخرى  هي 
عدا بريطانيا، وبالتالي كان عى واشنطن إقناع بعض الدول 
إلى  الغربية  ألمانيا  انضمام  بضرورة  فرنسا  مثل  الأوروبية 
“الناتو” من أجل تعظيم استفادة الحلف من مواردها المادية 

وقدراتها العسكرية. 

ويعنـى ذلـك أن الولايات المتحـدة كان عليهـا أن تعُطي 
أولاً بعـض الضمانـات للـدول الغربيـة مـن أجـل الموافقـة 
عى شـمول حلـف “الناتو” ألمانيـا الغربية، وإقنـاع الأخرة 
بقبـول بعض الـروط السـيادية التي تحد من اسـتقلالها 
العسـكرية،  لقواتهـا  “الناتـو”  قيـادة  كقبـول  السـياسي 
وقبولهـا أيضـاً لإدارة أوروبيـة لبعـض مواردهـا الماديـة 

الخاصـة بصناعـات الحـرب مثـل الحديـد والفحم. 

وتلـك الجهـود الضخمـة التي سـعت بها واشـنطن 
لنجـاح “الناتـو” الأطلـي، لا تـزال غائبة عـن الشرق 
الأوسـط، خصوصـاً فيمـا يتعلـق بعضويـة إسرائيـل 
في التحالـف الُمسـتهدف، وإقنـاع بعض الـدول العربية 
بذلـك. وبالتالي يصعـب في غيـاب المكينة الدبلوماسـية 
الأمريكيـة قيام مثل هـذا التحالف من الأسـاس. وعلى 
ذلـك، يمكـن القـول إن الظـروف التـي أدت إلى قيـام 
“ناتـو” أطلـي غـر متوفرة في الفـرة الحاليـة لقيام 
“ناتـو شرق أوسـطي”؛ بسـبب اختلاف حجـم التهديد 
السـوفيتي السـابق مقارنـةً بالنفـوذ الإيرانـي الحالي، 
وأيضاً بسـبب اختـلاف الـدور الأمريكـي في أوروبا بعد 
الحـرب العالميـة الثانيـة مقارنـةً بدورهـا الراهـن في 
المنطقـة، وربمـا أيضاً لعـدم ثقة بعض الـدول العربية 

في مسـتقبل هـذا الـدور الأمريكي.

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات المســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال المرحلــة الحاليــة، مــن خــلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.
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